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سورة البقرة، الآية ١٨٣





٧ المقدمة   

المقدمة

أوجـب اللـه سـبحانه وتعالى فريضـة الصيام علـى عباده 
لأهـداف وغايات نبيلة ومفيدة ومهمة، فالصـوم امتحان لالتزام 
العبـد بمـا أمره اللـه تعالـى، وبذلك تتجلى فلسـفة طاعـة العبد 
لمـولاه. وبالصـوم يبني الإنسـان إرادتـه، وينمي عقلـه، ويقوي 
جسـمه، وتسـمو نفسـه، ويرتقـي نحو عالـم الكمـال المعنوي، 

ويتجرد من شهواته ورغباته المادية البحتة.
أما علـى الصعيد الاجتماعي فإن الصـوم فرصة لإحداث 
تغيير اجتماعي إيجابي يساهم في بناء المجتمع وتماسكه، فشهر 
رمضان يساعد على خلق الأجواء الإيجابية التي تساهم في توليد 

تغيير جوهري في مسار المجتمع نحو الأفضل والأحسن.
وهـذا الكتـاب محاولـة لاستكشـاف فوائد وآثـار الصوم 
على الأفراد والمجتمعات، فالفصل الأول يسـلط الأضواء على 

مميزات شهر رمضان التي يتميز بها عن بقية شهور السنة.



رمضان شهر التغيير   ٨

أمـا الفصـل الثانـي فيتنـاول فوائد الصـوم وآثاره فـي بناء 
الشخصية المسلمة.

وأما الفصل الثالث فيتناول دور الصوم في التغيير والحراك 
الاجتماعي.

...أبتهـل إلـى الله عز وجـل أن يجعل هذا الكتاب  وختاماً
في ميزان أعمالي، وأن ينفعني به في آخرتي{: ; > = < ? 
@ F E D C B A} [ سـورة الشـعراء، الآيتـان: ٨٨ - ٨٩]، إنـه 
- تبـارك وتعالـى - محط الرجاء، وغاية الأمـل، وينبوع الرحمة 

والفيض والعطاء.
والله المستعان

عبد الله أحمد اليوسف
صباح السبت ٣ صفر ١٤٣٢هـ

٨ يناير ٢٠١١م



الفصل الأول

مميزات شهر رمضان





١١ مميزات شهر رمضان   

مفتتح

الصـوم ركـن هـام مـن أركان الديـن، وفـرع مـن فروعه، 
ولذلك فمنذ أن فرضه اللَّه سـبحانه وتعالى في السـنة الثانية من 
الهجرة على هذه الأمة الخاتمة، والمسـلمون مستمرون في أداء 

هذه الفريضة وإلى يوم القيامة.
وقـد نصَّ القرآن الحكيم بوضوح على وجوب الصوم في 
شهر رمضان على كل مكلف باستثناء المريض والمسافر ومن لا 

يطيق الصيام، يقول اللَّه تعالى: 
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(١) سورة البقرة، ١٨٣ - ١٨٤.



رمضان شهر التغيير   ١٢

وقد أجمع المسلمون على فريضة الصيام في شهر رمضان 
دون غيره من الشـهور، ولكن من اعترضه مرض أو سفر أو عذر 
شـرعي آخر، فعليه القضاء عندما يتمكن من ذلك، فالمريض إذا 
شـفي من مرضه، والمسافر إذا اسـتقر في بلده -أو أي بلد ينوي 
فيـه الإقامـة- وجـب عليهما قضاء الأيـام التي أفطـروا فيها قبل 

حلول شهر رمضان القادم.
والصوم كشعيرة دينية لم يكن من خصوصيات هذه الأمة، 
بل هو شعيرة ومنسك عرفته شرائع وأمم الرسل السابقين، ولكن 

باختلاف في التفاصيل، واتفاق في أصل الفريضة.
ولقد «كان الصوم ركناً في جميع الأديان السماوية، وأشباه 
الأديـان، حتى في الشـرائع الوثنيـة، فقد كان قدمـاء المصريين، 
والإغريـق، والرومـان، وسـكان مـا بيـن النهريـن فـي العـراق، 

يصومون أياماً مختلفة في العام.
وقد روي أن نوحاً C صام عندما جنحت به سفينته إلى 

. البر، غبَّ أن عصف به الطوفان، مائة وخمسين يوماً
ومعروف: أن موسـى بن عمـران C كان يصوم ثلاثين 
يوماً كل عام، وكان للعبريين صوم خاص يؤدونه، غير أن اليهود، 
جعلوا يصومون يوماً واحداً في العام، هو يوم عاشوراء، ابتهاجاً 

بنجاة بني إسرائيل من الغرق في البحر الأحمر.



١٣ مميزات شهر رمضان   

وأما النصار￯ فأشـهر صومهم وأقدمه، هو الصوم الكبير، 
الـذي يقـال: إن عيسـى بن مريـم B كان يصومه، وقـد ابتدع 

رجال الكنيسة ضروباً أخر￯ من الصوم، يباشرونها الآن.
وتصوم أصحـاب الديانات والملل والنحـل الحية اليوم، 

مدداً مختلفة، لها مواعيدها وطقوسها الخاصة»(١).
وباسـتقراء التاريـخ نجـد أن قدمـاء المصرييـن، وخاصة 
الكهنـة ورجـال الدين كانوا يصومـون، وكانت مـدة الصيام من 

أسبوع لستة أسابيع.
أخـذ  وقـد  أيضـاً،  يصومـون  القدمـاء  الصينيـون  وكان 
 ￯اليونانيون القدماء عـادة الصوم عن قدماء المصريين، لكننا نر
أن الرومانييـن يلجـأون إلى الصـوم طلباً للنصر علـى أعدائهم، 
ونلاحـظ أيضاً أن اليهود يصومون، ويهتمون أكثر بالصوم عندما 

يتعرضون لخطر من الأخطار، أو وباء من الأوبئة الفتاكة.
والنصار￯ أيضاً لهم طريقتهم الخاصة بالصوم.

والأغرب من ذلك أن بعض الحيوانات تصوم حفاظاً على 
نفسها وجنسها، واستجابة فطرية لظروفها وتكوينها، بل إن بعض 
الأطباء -فـي حالات معينة- يأمرون مرضاهم بالصيام جزئياً أو 

كلياً، لفترات محددة، وقد يكون الصوم عن أنواع بعينها.
(١) حديث رمضان، ص٩٩.



رمضان شهر التغيير   ١٤

فلا عجب أن رأينا العالم الشـهير، الحائز على جائزة نوبل 
«ألكسيس كاريل» يقول في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: «إن 
كثـرة الطعام، وانتظامه، ووفرته، تعطـل وظيفة أدت دوراً عظيماً 
في بقاء الأجناس البشرية، وهي وظيفة التكيف على قلة الطعام، 

ولذلك كان الناس يلتزمون الصوم في بعض الأوقات».
وفي دائرة المعارف البريطانية نقرأ الآتي:

«إن أكثـر الأديـان، دانيهـا وعاليهـا، قـد فرضـت الصيـام 
وأوجبتـه، فهـو يـلازم النفـوس حتى فـي غيـر أوقات الشـعائر 
الدينية، يقوم به بعض الأفراد، استجابة للطبيعة البشرية في بعض 

مظاهرها»(١).
وهكذا نـر￯ أن الصوم ليس لأمـة دون أخر￯، ولا لزمان 
دون آخر، ولا لمكان دون مكان، وإنما هو سـنة البشـرية، وجزء 
من نظام الكون الدقيق، تفرضه الحاجة الإنسانية الملحة للصوم، 

وقبل ذلك التشريع الإلهي لهذه الفريضة العبادية.

(١) الصوم والصحة، ص٩.



١٥ مميزات شهر رمضان   

مميزات شهر رمضان

يتميز شهر رمضان بمميزات عديدة عن بقية شهور السنة.. 
أهمها ما يلي:

١- رمضان سيد الشهور:
يوجد في الإطار الإسلامي مجموعة من المناسبات الدينية 
المهمة، والتي لها وقع خاص على نفسـية الفرد المؤمن، وذلك 
لمـا تحويـه تلك المناسـبات من برامج سـلوكية لتربية الإنسـان 
وصياغة شـخصيته طبقاً للتصور التربوي الإسـلامي، كي يصبح 
المسلم ملتزماً بعقيدته، ومستقيماً في سلوكه، وكي يتحول أيضاً 

إلى عضو فعال ومنتج في مجتمعه.
ومن أهم هذه المناسـبات شـهر رمضـان، وذلك لما يرمز 
، وغذاء للروح والنفس والعقل،  إليـه من طاعة للمولى عزّ وجلّ
وارتفـاع إلـى عالم الـلا مـادة، ولذا، فشـهر رمضان هـو أفضل 



رمضان شهر التغيير   ١٦

الشـهور، وهـو سـيدها علـى الإطلاق، كمـا روي عن الرسـول 
الأعظم K حيث قال K عندما حضر شهر رمضان وذلك 
لثلاث بقين من شـعبان. قال لبلال: «نادِ في الناس فجمع الناس 
ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن هذا 
الشهر قد حضركم وهو سيد الشهور، فيه ليلة خير من ألف شهر، 
تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان..»(١)، وروي أنه 
K خطب الناس في آخر يوم من شعبان فقال: «أيها الناس قد 
أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة العمل فيها خير من 
ألف شـهر.. هو شـهر أوله رحمة، وأوسـطه مغفرة، وآخره عتق 

من النار»(٢).
فشـهر رمضان -كما في الرواية- هو سـيد الشـهور، وهو 
أفضلها، وهو شـهر عظيم، شهر مبارك، ويكفي أن تعلم أنه شهر 
اللَّه الأكبر، يقول الإمام السـجادع في دعائه لوداع شهر رمضان: 
«السـلام عليـك يـا شـهر اللـه الأكبر ويـا عيـد أوليائه، السـلام 
عليـك يا أكـرم مصحوب من الأوقـات ويا خير شـهر في الأيام 
بَت فيه الآمال ونُشرت فيه  رُ والساعات، السلام عليك من شهر قَ

الأعمال..»(٣).

(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم ٧٤٥١.

(٢) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم ٧٤٥٢.
(٣) الصحيفة السجادية، ص٢٥٩.



١٧ مميزات شهر رمضان   

٢- رمضان شهر العبادة:
شـهر رمضـان موسـم للعبادة، حيـث أنه أفضل الشـهور، 
ولياليـه أفضـل الليالـي، وأيامـه أفضل الأيـام، وسـاعاته أفضل 
الساعات، والحسـنات فيه مضاعفة، وأبواب الجنان فيه مفتحة، 

والأعمال فيه مقبولة، والدعاء فيه مستجاب.
يقـول الإمـام علـي C: إن رسـول اللَّـه K خطبنـا 
ذات يوم فقال: «أيها الناس.. إنه قد أقبل إليكم شـهر الله بالبركة 
والرحمـة والمغفـرة، شـهر هو عند اللـه أفضل الشـهور، وأيامه 
أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وسـاعاته أفضل السـاعات، 
هو شـهر دعيتم فيه إلـى ضيافة الله، وجعلتم فيـه من أهل كرامة 
اللـه، أنفاسـكم فيـه تسـبيح، ونومكـم فيـه عبـادة، وعملكم فيه 
مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، قال أمير المؤمنين C فقمت 
فقلت: يا رسـول اللَّه.. ما أفضل الأعمال في هذا الشـهر؟ فقال: 
يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله 
»(١)، وعن الصادق C عن آبائه قال: قال رسـول اللَّه  عزّ وجلّ
K: «الصائـم في عبادة الله وإن كان نائماً على فراشـه، ما لم 
»(٢)، وعن الصادق C أيضاً قـال: «نوم الصائم  يغتـب مسـلماً

(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم ٧٤٤٩.
(٢) البحار، ج٩٣، ص٢٤٧، رقم ٢.



رمضان شهر التغيير   ١٨

عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، ودعاؤه مستجاب»(١).
فعندما يصوم الإنسـان تصفو نفسـه، ويـزداد تقرباً من اللَّه 
، مما يساعده على أداء العبادات بتجرد وإخلاص ولذة  عزّ وجلّ

معنوية لا يجدها إلا في هذا الشهر المبارك.
إننا مدعوون في هذا الشهر الكريم إلى مضاعفة العبادات، 
والإكثار من المسـتحبات، وتلاوة القرآن الحكيم، وإحياء الليل 
بالدعـاء والتهجد والصلاة، وفي النهـار الامتناع عن كل ما يؤثر 

على الصوم من المفطرات المادية والمعنوية.
٣- رمضان شهر المغفرة:

لا يسـتطيع أي واحد منا أن يجزم بأنه لم يرتكب ذنوباً في 
حياتـه، فهـذا الجزم لا يليق إلا بالمعصومين -سـلام اللَّه عليهم 
أجمعيـن-، أمـا غيرهـم فمعرضـون فـي كل لحظـة لارتـكاب 

الذنوب والأخطاء.
ولا سـبيل للخـلاص مـن العقوبـة المترتبة علـى اقتراف 
تلـك الذنـوب والمعاصي إلا بالاسـتغفار والتوبة إلـى اللَّه توبة 

نصوحة.
وأفضل وقت للاسـتغفار مـن الذنوب هو شـهر رمضان، 

(١) البحار، ج٩٣، ص٢٥٣، رقم ٢١.



١٩ مميزات شهر رمضان   

حيـث تتضاعـف فيـه المغفـرة، وتقبـل فيـه التوبـة، وتمحى فيه 
السيئات، وترفع فيه الدرجات.

يقول الرسول K: «إن أبواب السماء تفتح في أول ليلة 
 :K من شـهر رمضـان، ولا تغلق إلى آخر ليلـة منه»(١)، وقال
«إذا اسـتهل رمضان غلقت أبواب النار، وفتحت أبواب الجنان، 
وصفدت الشياطين»(٢). وعنه K: «إن الشقي من حرم غفران 
اللـه في هذا الشـهر العظيـم»(٣). وقال K متسـائلاً: «.. فمن 
 K لم يغفر له في رمضان ففي أي شـهر يغفـر له؟!» (٤) وقال
لجابر بـن عبداللَّـه: يـا جابـر هذا شـهر رمضـان من صـام نهاره 
وقـام ورداً مـن ليله، وعفَّ بطنه وفرجه، وكفَّ لسـانه، خرج من 
ذنوبه كخروجه من الشـهر، فقال جابر: يا رسـول اللَّه ما أحسـن 
هـذا الحديـث! فقال رسـول اللَّه K: يـا جابر وما أشـدّ هذه 

الشروط؟!»(٥).
ومـن هنـا.. فإن على كل واحد منا -نحن المسـلمين- أن 
يجتهـد في هـذا الشـهر الكريم للاسـتفادة منه بأقصـى درجات 
الفائـدة، فأبـواب الجنـان فيـه مفتحـة، وأبـواب النيـران مغلقة، 

(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٦، رقم ٧٤٤٣.

(٢) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم ٧٤٥٣.

(٣) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٨، رقم ٧٤٥٧.

(٤) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٨، رقم ٧٤٥٩.
(٥) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٧١، رقم ٥٥.



رمضان شهر التغيير   ٢٠

والتوبة مقبولة، والدعاء مستجاب، والبركة والرحمة والخير من 
سمات هذا الشهر المبارك.

وأي تفويـت أو تقصيـر في هذا الشـهر، فإنمـا هو تفويت 
للبركة والرحمة والمغفرة والتوبة، وينطبق على صاحبه الحديث 
المروي عن الرسـول K حيث يقول: «إن الشقي حق الشقي 

من خرج عنه هذا الشهر ولم يغفر ذنوبه»(١).
٤- رمضان شهر المستقبل:

في شـهر رمضـان نزل القـرآن الكريم وبالتحديـد في ليلة 
القـدر، وفيـه أيضـاً نزلت الكتـب السـماوية الأخـر￯، فالتوراة 
نزلت في السـادس من رمضـان، والإنجيل نزل في الثاني عشـر 
من رمضان، والزبور نزل في الثامن عشر من رمضان، مما يعطي 

شهر رمضان قدسية خاصة، وخاصية متميزة عن باقي الشهور.
وفـي العشـر الأواخر مـن رمضان ليلـة القدر، وهـي ليلة 
عظيمـة، حيث تقسـم فيهـا الأرزاق، وتحـدد فيها الآجـال، وما 
سيصيب الإنسان إلى السنة الجديدة من خير أو شر، ورزق كثير 
أو قليل، وبعبارة موجزة: يتحدد في هذه الليلة مسـتقبل الإنسان 
إلى مدة عام كامل، ومن هنا فشهر رمضان يستحق أن نطلق عليه 

بجدارة «شهر المستقبل».
(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٨، رقم ٧٤٥٨.
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 : عن حمران أنه سأل أبا جعفر C عن قول اللَّه عزّ وجلّ
{& ' ) ( *+} قال: نعم هي ليلة القدر وهي في كل 
سـنة في شـهر رمضان في العشـر الأواخر، فلم ينـزل القرآن إلا 
: {0 1 2 3 4} قال:  فـي ليلة القدر، قال الله عزّ وجلّ
ر في ليلة القدر كل شـيء يكون في تلك السـنة إلى مثلها من  يقدّ
قابل من خير وشـر، وطاعة ومعصية، ومولود وأجل ورزق، فما 
ر في تلك السـنة وقضي فهو المحتوم ولله عزّ وجلّ المشـيّة.  قدّ
قال: قلت: {- . / 0 1 2} أيّ شيء عنى بذلك؟

فقـال: العمـل الصالـح فيها مـن الصـلاة والـزكاة وأنواع 
الخير، خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ولولا ما 
يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله يضاعف 
لهم الحسنات»(١). وعن الإمام الصادق C قال: «كان رسول 
الله K إذا دخل العشـر الأواخر شـدَّ المئزر واجتنب النسـاء 
وأحيـى الليـل وتفرغ للعبـادة»(٢). وعن المسـمعي أنه سـمع أبا 
عبداللَّـه C يوصـي ولده إذا دخل شـهر رمضـان: «فاجهدوا 
أنفسكم فإن فيه تقسم الأرزاق، وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد 
اللـه الذين يفدون إليـه، وفيه ليلة العمل فيهـا خير من العمل في 

ألف شهر»(٣).
(١) بحار الأنوار، ج٩٤، ص١٩، رقم ٤١.

(٢) الوسائل، ج١٠، ص٣١١، رقم ١٧.
(٣) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٧٥، رقم ٦٣.
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والمقصود بهذه الليلة هي ليلة القدر، وهي ليلة لا يضاهيها 
فـي الفضل سـواها من الليالي، وعلامتهـا أن يطيب ريحها، وإن 
كانـت فـي برد دفئت، وإن كانت في حر بردت، وتطلع الشـمس 

في صبيحتها.
وقـد اختلف في تحديـد ليلة القدر، فقيل هي ليلة التاسـع 
عشـر من رمضـان، وقيل هـي ليلة إحـد￯ وعشـرين، وقيل هي 
ليلـة ثلاث وعشـرين وهي الأظهر والأقـو￯، ولعل الحكمة من 
إخفائها هو الاجتهـاد في العبادة في أكثر من ليلة للحصول على 

الثواب الجزيل في العشر الأواخر لهذا الشهر العظيم.



الفصل الثاني

فــــوائـــد الــصـــوم
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الفائدة الأولى

بناء النفس

بنـاء النفـس هي الخطـوة الأولى نحـو بناء الـذات، وبناء 
النفس عملية شاقة وطويلة، وتتطلب المزيد من الإرادة والعزيمة 

والإصرار حتى يتحقق هذا الهدف.
والصـوم أفضـل وسـيلة لتربيـة النفـس، وترويضهـا على 
الفضائـل وقلـع الرذائـل منهـا، وغـرس التقـو￯ والإخـلاص 

والإيمان في أعماقها.
ولا يمكن أن يكون الصوم فعالاً إلا عندما يخلص الصائم 
نيته للَّه تعالى، ويمتنع عن جميع المفطرات المادية والسـلوكية، 
يقول الإمام الصادق C في حديث رائع وجميل ما نصه: «إذا 
أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك من الحرام، وجارحتك 
وجميـع أعضائك مـن القبيح، ودع عنك الهـذي وأذ￯ الخادم، 
وليكـن عليـك وقـار الصيـام، والزم ما اسـتطعت مـن الصمت 
والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، 
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وإيـاك والمباشـرة والقبـل والقهقهـة بالضحك، فـإن الله مقت 
ذلك»(١).

وعنه أيضاً C قال: «إن الصيام ليس من الطعام والشراب 
وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو 

صمت الداخل أما تسـمع ما قالت مريم بنت عمران: {, - 
. . / 0 1 2 3}(٢) يعني صمتاً

فـإذا صمتـم فاحفظـوا ألسـنتكم مـن الكـذب، وغضـوا 
أبصاركـم، ولا تنازعـوا ولا تحاسـدوا ولا تغتابـوا ولا تمـاروا 
ولا تكذبـوا ولا تباشـروا ولا تخالفـوا ولا تغاضبوا ولا تسـابوا 
ولا تشـاتموا ولا تفاتروا ولا تجادلـوا ولا تتأذوا ولا تظلموا ولا 

تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة. 
والزمـوا الصمـت والسـكون والحلم والصبـر والصدق، 
ومجانبـة أهـل الشـر، واجتنبـوا قـول الـزور والكـذب والفري 

والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة.
وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيامكم، منتظرين 
لمـا وعدكم اللـه، متزودين للقاء الله، وعليكم السـكينة والوقار 
والخشـوع والخضـوع وذل العبـد الخيّـف من مـولاه، وخيرين 

(١) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٢٩٢، رقم ١٦.
(٢) سورة مريم، ٢٦.
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خائفيـن راجين مرعوبيـن مرهوبيـن راغبين راهبيـن قد طهرت 
القلـب من العبوب، وتقدسـت سـرائركم من الخبـث، ونظفت 
الجسـم من القاذورات، وتبـرأت إلى الله من عداه، وواليت الله 
فـي صومك بالصمت من جميع الجهـات، مما قد نهاك الله عنه 
في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، 
غـت قلبك له، ونصبت  ووهبت نفسـك لله في أيام صومك وفرَّ

نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه.
فـإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع 
لـه لما أمرك، وكلما نقصت منها شـيئاً فيما بيّنت لك، فقد نقص 

من صومك بمقدار ذلك.
وإن أبي C قال: سـمع رسـول الله K امرأة تسابُّ 
جاريـة لهـا وهـي صائمـة، فدعا رسـول الله K بطعـام فقال 
لها: كلي! فقالت: أنا صائمة يا رسـول الله! فقال: كيف تكونين 
صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب 
وإنما جعل الله ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل 
اع!»(١). فالصيام  ام وأكثر الجوّ والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوّ
ليس الامتناع عن الأكل والشـرب وحسـب، وإنما أيضاً الامتناع 
عن الإتيان بالرذائل والفواحش من قول أو فعل أو تقرير، ما ظهر 

منها وما بطن.
(١) البحار، ج٩٣، ص٢٩٢، رقم ١٦.
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وعندمـا يلتـزم الصائم بذلـك، يتحول الصوم إلى وسـيلة 
فعالـة لبنـاء النفـس، وتزكيتهـا، وتطهيرها مـن شـوائب المادية 
البحتـة، فالصوم بما فيـه من معنوية ذاتية يذيـب المادية، فيرتفع 
الإنسـان من عبوديـة المادة إلـى عبودية اللَّه، ومن أسـر الأهواء 
والشـهوات إلـى إرادة العقـل واختياره، ومن الغـرق في الغرائز 

إلى التحليق في سماء العرفان الإلهي!
ولأجل هذا، فالصوم خير قامع للأهواء والغرائز، وأفضل 
وسـيلة لتكامل النفس الإنسـانية، والارتفاع بهـا إلى عالم المثل 

والقيم والأخلاق.

الصيام الكامل 
لكـي يكون صـوم الإنسـان كاملاً فـإن عليـه الامتناع عن 
المفطـرات الماديـة والمعنوية، فكمـا عليه أن يمتنـع عن الأكل 
والشـرب باعتبـاره مـن المفطـرات، فـإن عليـه أيضـاً أن يصوم 
عن المفطرات السـلوكية، بـأن يمتنع عن الغيبـة والنميمة وقول 
الـزور؛ كما أن علـى الصائم أن ينزه نفسـه عن اسـتماع الأغاني 
 :C الماجنة أو مشـاهدة الأفـلام الهابطة. يقـول الإمام علي
«صـــوم الجسـد الإمسـاك عـن الأغذية بـإرادة واختيـار خوفاً 
مـن العقاب ورغبـة في الثـواب والأجر، وصوم النفس إمسـاك 
الحـواس الخمـس عـن سـائر المآثم، وخلـو القلب مـن جميع 
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أسـباب الشـر»(١)، فالصوم الكامل هو الذي يشـتمل على صوم 
الجسـد عـن المفطـرات الماديـة، وصـوم النفس عـن ارتكاب 
المآثم. وإلا إذا امتنع الصائم عن المفطرات الحسـية ولكنه كان 
يرتكــــب المآثم بعينه وأذنه ولسـانه وقلبه فإن مثل هذا الصيام 
بَّ صائم  لاينفع صاحبه. فقد ورد عن رسول الله K قوله: «رُ
حظـه من صيامه الجـوع والعطش، وربă قائـم حــظه من قيامه 

هر»(٢). السَّ
ويقـول الإمـام علـي C: «كـم مـن صائم ليـس له من 
صيامـه إلا الجـوع والظمـأ، وكم من قائـم ليس له مـن قيامه إلا 

السهر والعناء، حبذا نوم الأكــياس وإفطارهم»(٣).
فعلـى الإنسـان أن يربـي نفسـه، ويزكـي روحـه في شـهر 
رمضان المبارك، فرمضان عبارة عن مدرسـة يتعلم فيه الإنسـان 
كيف يقوي إرادته، ويهذب نفسـه، ويطهـر قلبه، وينمي روحه.. 
فشـهر رمضـان الكريم هـو شـهر الرحمـة والتوبـة والتطهر من 

الأدناس المادية والمعنوية.

(١) ميزان الحكمة ج٤ ، ص١٦٨٧ ، رقم ١٠٩٥١.
(٢) ميزان الحكمة ج٤، ص١٦٨٦ ، رقم ١٠٩٣٩

(٣) ميزان الحكمة ج٤ ، ص١٦٨٦ ، ١٠٩٤١
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الفائدة الثانية

بناء الإرادة

عندمـا تقـو￯ إرادة الإنسـان وعزيمته، يتحـرر من عبودية 
الأهـواء والشـهوات والغرائـز، فلا يخضع لشـهوة جامحة، ولا 
يركـع لغريـزة طافحـة، ولا يتنـازل عن مبادئـه وقيمه في سـبيل 

مصالحه وأهوائه.
وشـهر رمضـان بمثابـة مدرسـة لتربيـة «الإرادة الإنسـانية» 
فطـوال ثلاثين يوماً يمتنع الإنسـان -وبإرادته واختياره- عن الأكل 
والشـرب، وعن القبائح والرذائل، وعن اللغو واللَّهو.. وهذه المدة 

الزمنية كافية لتربية الإرادة وتقويتها، وشحذها بالقوة والصلابة.
لقـد ورد عـن أبـي الحسـن C فـي قـول اللَّـه تعالـى: 
نزلـت  إذا  الصـوم،  قـال: «الصبـر   {¤£ ¢ ¡}
يقـول:  اللـه   :C قـال فليصـم،  النازلـة  أو  الشـدة  بالرجـل 
الصـوم  لأن  الصـوم»(١)،  والصبـر   {¤£  ¢  ¡}

(١) البحار، ج٩٣، ص٢٥٤، رقم ٣٠.
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يقـوي الإرادة، والصبـر هو تعبيـر عن إرادة التحمـل في مواطن 
الشدة، والصوم بما فيه من حرمان عن الملذات والشهوات، هو 

نوع من الصبر.
ومن الواضح أن الصوم سواء كان من قسم صوم الجسد أو 
صوم النفس بحاجة إلى إرادة قوية، وإلا فما الذي يمنع الإنسـان 

عن الأغذية الشهية، وعن الكلام غير المباح؟!
ولا يمكن للإنسـان أن يكون قويـاً، وناجحاً، وعظيماً، إلا 

عندما يتسلح بإرادة قوية، ونفسية شجاعة، وعقل حكيم.
والصيام من أقو￯ الأسـاليب، وأحسـن الوسائل، وأفضل 

الطرق لتقوية الإرادة، وصناعة العزيمة.
فـإذا أردت أن تقـوي إرادتـك، فعليـك بالصيـام ليس في 

رمضان فقط، وإنما أيضاً في بعض الأيام المستحبة من السنة.
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الفائدة الثالثة

بناء العقل

العقـل طاقة جبارة وخلاقة أودعه اللَّه سـبحانه وتعالى في 
الإنسان كي يميز به الحسن من القبيح، والخير من الشر، والحق 

من الباطل، فهو وسيلة التفكير والإدراك عند بني البشر.
وبنـاء العقل وتربيتـه وتنميته مـن الركائز الرئيسـة في بناء 
الشخصية السـوية، وينمو العقل بالعلم والمعرفة، ويزداد نضجاً 

بالتجربة والخبرة والممارسة الحياتية الواعية.
والصوم من أفضل الوسائل في بناء العقل، ذلك «أن الصوم 
يوجـب صفـاء العقـل والفكر بواسـطة ضعـف القو￯ الشـهوية 
بسبب الجوع، ولذلك قال C: «لا يدخل الحكمة جوفاً ملئ 
» وصفاء العقل والفكـر يوجبان حصول المعارف الربانية  طعاماً
التـي هي أشـرف أحـوال النفـس الإنسـانية»(١)، فالصـوم ينمي 
«الصفـاء العقلـي» الـذي هو مقدمة لاسـتيعاب حقـول المعرفة 

(١) البحار، ج٩٣، ص٢٥٠.
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والعلم، وهي بدورها تشكل الغذاء الأساسي للعقل.
وقـد روي فـي حديث المعـراج.. قال K: يـا ربّ وما 
ميـراث الصوم؟ قال: «الصوم يـورث الحكمة، والحكمة تورث 
المعرفة، والمعرفة تورث اليقين، فإذا استيقن العبد لا يبالي كيف 

أصبح، بعسر أم بيسر»(١).
وبالإضافة إلى أن الصوم يورث العلم والمعرفة والحكمة، 
فإنه يـورث «يقظة عقلية» للكثير من الغافلين عن ذكر اللَّه، وعن 
الالتـزام بأوامره، والاجتنـاب عن نواهيه، فيكون شـهر رمضان 

بذلك بداية جديدة في حياة الكثيرين.
! فكم من تارك للصلاة يجعل هذا الشهر فاتحة إقامة للصلاةّ

وكم من شارب للخمر يمتنع من بدء هذا الشهر عن معاقرته!
! وكم من مقامر يتوب إلى اللَّه تعالى في هذا الشهر توبة نصوحاً

وكـم مـن عامـل بصنـوف المحرمات يتـوب عمـا اقترفه 
! ليكون مؤمناً صالحاً

وكـم من تارك للخمـس ومانع للزكاة ومسـتطيع لم يحج 
.. و.. و.. يتوب في هذا الشهر، ليؤدي ما عليه من حقوق  مسوفاً

ويعزم على الحج..!
(١) ميزان الحكمة، ج٤، ص١٦٨٩، رقم ١٠٩٧٣.
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ويـدل هـذا علـى أن لشـهر رمضـان تأثيـراً قويـاً بالاتجاه 
الإيجابـي فـي حيـاة المذنبين، حيث يسـتيقظ العقـل الغافل من 
سـباته، ويلين القلب القاسي، وتخشـع النفس العاصية، وعندئذٍ 
يرجع الإنسان إلى وعيه العقلي، هذا الوعي الذي يجعله يقترب 

من اللَّه عزّ وجلّ ويلتزم بأوامره كاملة.





٣٧ فــــوائـــد الــصـــوم   

الفائدة الرابعة

بناء الجسم

أثبت العلـم الحديث الكثير من الفوائـد الصحية للصيام، 
ومـع التقدم العلمـي الهائل الذي يشـهده علم الطب، يكتشـف 
الأطبـاء يوماً بعد آخر فوائد جديدة للصوم، وقد أشـار الرسـول 
K قبـل قرون من الزمن إلى فوائد الصيام الصحية في مقولته 
البليغة: «صوموا تصحوا»(١)، ويقول الإمام علي C: «الصيام 

أحد الصحتين»(٢).
وجـاء العلـم الحديـث ليؤكد ذلـك، فالصـوم -كما ثبت 
- يريـح جميـع الأجهـزة والأنسـجة والخلايـا والغـدد  علميـاً
والأعصاب والأجزاء والأوردة والشرايين من الإنهاك والارتباك 
الحادثيـن بسـبب الاسـتمرار في العمـل المتواصل ليـلاً ونهاراً 
وليـس معنى ذلـك أنها تقف عن العمل، بل معنـاه أنها تبطئ في 

(١) البحار، ج٩٣، ص٢٥٥، رقم ٣٣.
(٢) ميزان الحكمة، ج٤، ص١٦٨٦، رقم ١٠٩٢٨.
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العمـل لتأخذ راحتها وتنفس عـن متاعبها، وبذلك يكون الصوم 
وقايـة عن الضعـف والاحتقـان والتضخـم والاكتنـاز والتخمة 

والامتلاء.
فيطـول العمـر، وينشـط الجسـم، ويسـتريح الإنسـان من 

الترهل والكسل، ويبتعد عن الأمراض والأوجاع.
كما أن الصوم يسـبب نشـاط الفكر، ويقظة الذهن، وحدة 

الفطنة، وإرهاف الذكاء.
أمـا اضطـراب الهضم، وأمـراض القلـب، والكبـد، والطحال، 
والكلى،والبول السكري، وضغط الدم، فإن الصوم يقضي على جميعها، 

وكما أنه يذيب الأورام الصغار، ويطهر الجسم من الرواسب.
ومن المفيد هنا الإشارة إلى أقوال بعض الأطباء العالميين 

في هذا المجال لتبيان فوائد الصيام الصحية:
يقـول الدكتور «مـاك فادون» وهـو من الأطبـاء العالميين 
الذين اهتموا بدراسة الصوم وأثره.. يقول هذا الطبيب العالمي: 
«إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضاً، لأن 
سـموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسـم فتجعله كالمريض، 
وتثقله، فيقل نشـاطه، فإذا صام الإنسـان، خـفّ وزنه، وتحللت 
هذه السـموم من جسـمه بعـد أن كانت مجتمعـة، وما أن تذهب 
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. عنه حتى يصفو صفاءً تاماً
ومـع ذلـك يسـتطيع الصائـم -إذا أراد- أن يسـترد وزنه، 
ويجدد جسـمه في مدة لا تزيد على العشـرين يوماً بعد الإفطار، 
لكنه يكون قد تخلص من أعباء السموم، ويبدأ يشعر بنشاط وقوة 

لا عهد له بهما من قبل».
والجديـر بالذكـر، أن هذا الطبيب عالـج بالصوم كثيراً من 
الأمراض المختلفة، وذكر أسـماء المرضـى وأمراضهم وتاريخ 
علاجهم، إلا أنه قرر أن انتفاع المرضى بالصوم يتفاوت حسـب 
أمراضهم، فأكثر الأمراض اسـتفادة من الصيام، أمراض المعدة، 
فالصوم لها مثل العصا السـحرية، يسارع في شفائها، والتخفيف 
مـن أعراضهـا المتعبـة، وتليهـا بعـض أمـراض الـدم والجلـد 

والروماتزم وغيرها.
ولقـد قامت بالفعل في العالـم الأوروبي مصحات عديدة 
يتخـذ الصوم فيهـا كعلاج رئيسـي لكثير من الأمـراض وخاصة 
اضطرابـات الهضـم والبدانـة وبعـض أمـراض القلـب والكبـد 
والبول السـكري وارتفاع ضغط الدم، ونسـتطيع أن نذكر أسماء 

بعض هذه المصحات:
١- مصحة الدكتور «هنريج لاهمان».

٢- مصحة الدكتور «برشر بذ».
٣- مصحة الدكتور «مولر».



رمضان شهر التغيير   ٤٠

ولاشـك أن بعـض الأمـراض يزيدها خطـورة أنـواع معينة 
مـن الطعام مثـل زيـادة الأمـلاح أو الدهـون أو المواد السـكرية، 
تلـك العلاقة بيـن الصحة العامـة والطعام علاقة أكيـدة لا خلاف 
عليهـا، ولهذا نر￯ الأطباء يكتبون وصفات بالطعام الذي يناسـب 
. المريض، ويحرمونه من بعض الأطعمة التي قد تزيد حالته سوءاً

ويسـتطيع كل صائم أن يجعل من هذا الشـهر الكريم فترة 
للعلاج والوقاية من كثير من الأمراض(١).

ويقول الطبيب العربي الأشهر الأستاذ الدكتور «عبد العزيز 
إسماعيل»:

«إن الصـوم يسـتعمل طبيـاً في حـالات كثيرة، ويسـتعمل 
وقائيـاً في حالات أكثـر.. إن كثيراً مـن الأوامر الدينيـة لم تظهر 
حكمتها، وسـتظهر مع تقدم العلوم، فقد ظهر أن الصوم يفيد في 
حالات كثيـرة، وهو العلاج الوحيد في أحيـان أخر￯، فللعلاج 
يسـتعمل في اضطرابات الأمعاء المزمنـة، والمصحوبة بتخمر، 
ويسـتعمل عند زيادة الوزن الناشـئة عن كثرة الغذاء، وكذلك في 
ارتفاع الضغط، أما بالنسبة للبول السكري فلما كان قبل ظهوره، 
يكون مصحوباً في الغالب بزيادة في الوزن، فالصوم يكون بذلك 
علاجاً نافعاً، ولا يزال الصوم -مع بعض ملاحظات في الغذاء- 

(١) الصوم والصحة، ص١٤.
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أهم علاج لهذه الحالة»(١).
ويقول الدكتـور «محمد الظواهري» بصدد هذا الموضوع 

: أيضاً
«لقـد كان معظـم العلاجـات قديمـاً، وحتى حديثـاً، تتبع 
النظـام الصحـي فـي الغـذاء، والابتعـاد عـن الطعام والشـراب 
لفترات محدودة منظمة، لراحة الجهاز الهضمي، وضمان قدرته 

 Ð Ï Î Í} عندمـا يسـتأنف عمله، وهذه هي سـنة اللَّـه
Ñ}(٢).. وعمليـة الصـوم هـي عمليـة تنظيم لفتـرات تناول 
الطعام، ويشـمل التنظيم، إعـداد الجهاز الهضمـي لتقبل الغذاء 
فـي فترتين محدودتين من فترات اليـوم، وفي هذا تنظيم له، ولو 
اتبعنـا النظام الدقيـق، وحددنا موعدي الإفطار والسـحور، ولم 
نكثر فيهما فوق طاقة الجسـم والجهاز الهضمي، فستتم الفائدة، 
ونحصـل على المقصـود من حكمـة الصوم، فلا شـك أن اتباع 

النظام في كل شيء هو المثل الأعلى»(٣).
ويذكـر الدكتور «يوري نيكولاييف»(٤) مدير وحدة الصوم 

(١) الصوم والصحة، ص١٦.
(٢) سورة الأحزاب، الآية ٦٢، وسورة الفتح، الآية ٢٣.

(٣) الصوم والصحة، ص١٧.
(٤) تزداد أهمية هذا البحث من كونه صادراً من باحث شيوعي ملحد، لا يعترف 
بالدين وفرائضه، مما يدلل على عظمة الإيمان باالله واتباع تعاليمه، وما فرضه 

علينا من صوم وغيره من فرائض.



رمضان شهر التغيير   ٤٢

 ￯بمعهـد الطـب النفسـي بموسـكو، أنه خـلال تعاملـه على مد
ثلاثيـن عاماً مـع أكثر من عشـرة آلاف حالة صـوم أو امتناع عن 
الطعام لفتـرات محددة، قد لاحظ أن أجهـزة المناعة، أو الدفاع 
الكائن في الجسـم، كانت تنشـط وتتحرك أثنـاء الصوم وتقضي 

على كثير من الأمراض.
وممـا هو جدير بالذكر أنه مـن قديم الزمان قال أبقراط أبو 
الطب: «إن كل إنسـان يمتلك في داخله طبيباً، وعلينا أن نسـاعد 
هـذا الطبيب فـي عمله، فإذا أكلـت وأنت مريض فإنـك غالباً ما 
تغـذي مرضك» وهو يقصد بذلـك أن الامتناع عن تناول الطعام 

 a ` _} :يسـاعد على الشـفاء(١)، وصدق اللَّـه إذ يقول
.(٢){cb

وثبـت علميـاً أن أربعة أخمـاس أمراضنا تنشـأ عن تخمر 
الأمعـاء، فالمعـدة دائماً بيت الـداء، وأننا إذا امتنعنـا عن الطعام 

بعض الوقت فسوف نزيل هذه العناصر المضرة.
ويقول أحد الأطبـاء العالميين الدكتور «جان فروموزان»: 
«إن الصوم هو عملية غسـيل للأحشـاء، فنحـن نلاحظ في بداية 

تفعل  إنها  مرضت..  إذا  الطعام  عن  تمتنع  الحيوانات  من  كثيراً  أن  يلاحظ   (١)
ذلك دون أن تستشير طبيباً أو تستمع إلى نصيحة، بل إلهاماً من خالقها الذي 

تكفل بها.
(٢) سورة البقرة، الآية ١٨٤.
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الصوم أن لسـاننا قد أصبح مقسـماً، ويتفصد العرق من جسمنا، 
وكثيراً ما يفرز مادته المخاطية… وكل هذا دليل على أن الجسم 
قد بدأ يقوم بعملية غسيل كاملة، ثم بعد ثلاثة أو أربعة أيام يصبح 
«نفسـنا» لا رائحة له، وتنخفض نسـبة الحمض البولي، ثم تشعر 

بخفة ونشاط وراحة عجيبة».
وقـد تبين أنـه في فترة الصوم تسـتمد الأعضاء غذاءها من 
احتياطـي الغذاء في الجسـم، فالكبد غنيـة بالكليكوجين، والدم 
غني بالبروتين، ومخزون الدهن في الجسم يعادل ٣٠% من وزنه 
عند الرجل و ٢٠% من وزنه عند المرأة وهذه كلها تغطي حاجتنا 
إلـى الطاقة لمدة شـهر على الأقل، أي أننا حيـن نصوم نأكل من 

جسمنا نفسه، ولكن بطريقة خاصة(١).
وقد أثبتت التجارب العلمية أيضاً أنه يمكن السـيطرة على 
نمـو الأمراض السـرطانية إذا ما صاحب العـلاج صوم وريجيم 
قاس يخفض من حجم الطعام إلى النصف، ثبت ذلك من خلال 
تجارب أجريت مؤخراً على الفئران في مركز «برونكس الطبي» 
بنيويـورك، تحت إشـراف متخصـص الأورام العالمـي الدكتور 
«لودويك كروسـي» وجدير بالذكر أن فكرة علاقة الطعام بعلاج 

السرطان قديمة إلى الثلاثينات(٢).
(١) ثبت علمياً، ج١، ص٢٠.

(٢) ثبت علمياً، ج١، ص٢٠ - ٢١.
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هذه هي بعـض آفاق «الصحـة الصيامية» وقايـة وعلاجاً، 
 K وهكذا يؤكد العلم الحديث على ما قاله الرسـول العظيم
قبـل أربعة عشـر قرناً من الزمن فـي كلمته المشـهورة: «صوموا 

تصحوا».



الفصل الثالث

الصوم والتغيير الاجتماعي
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شهر رمضان والتغيير الاجتماعي

مدخل
يُعد شهر رمضان المبارك أفضل مناسبة للتغيير الاجتماعي 
كما التغيير الذاتي، ففي أجواء شهر الله الإيمانية يتغير كل شيء، 
وتكـون النفوس قابلة للتغيـر والتغيير، والمجتمـع قابلاً لحراك 

اجتماعي قوي.
وكما النفوس تُصـاب بالتعب والإرهاق والملل والرتابة، 
كذلـك المجتمعات؛ وكمـا أن النفوس مسـتعدة بطبيعتها للتأثر 

والتأثير، كذلك المجتمعات تمتلك مقومات التأثر والتأثير.
ومشـاكل  بأمـراض  يُصـاب  مجتمـع-  والمجتمـع -أي 
وعقبـات تحـول دون تقدمـه وتطوره، كمـا أنه بحاجة مسـتمرة 
للتغييـر نحو الأفضل، فإن أجواء شـهر رمضان المبارك تسـاعد 
كثيـراً علـى تجـاوز الكثير مـن العقبـات والمشـاكل، ومعالجة 
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العديد من الأمراض الاجتماعية المزمنة وغير المزمنة.
لذلـك كلـه، علينـا أن نسـتثمر شـهر رمضـان الكريـم في 
إحـداث تغييـر اجتماعـي حقيقي بما يُسـهم في إنمـاء المجتمع 

وتطويره، والرقي به نحو سلالم المجد والازدهار والتقدم.
ملامح التغيير الاجتماعي

للتغييـر الاجتماعي أبعاد وملامـح مختلفة، وكلها بحاجة 
إلـى تغيير إيجابي بما يعزز من تماسـك المجتمـع وقوته، وأهم 

هذه الملامح ما يلي:
: صلة الأرحام أولاً

شهر رمضان الكريم فرصة مميزة لوصل ما انقطع، وتقوية 
الأواصر الأسرية؛ فصلة الأرحام من القيم الدينية والإنسانية التي 
ثَّ الدين على ضرورة صلة الأرحام،  يجب الحفاظ عليها، فقد حَ
قـال تعالـى: {Ï Î Í Ì Ë }(١)، ويقـول تعالى: 

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #}
21 3 4 5 6 7 98 : ; > = <}(٢)، وقـد 

أوضـح الإمام الصـادق C معنى قولـه تعالى: {; > 

(١) سورة الأنفال: الآية ٧٥.
(٢) سورة النساء: الآية١.
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= < ? @ G F E D C B A}(١) من ذلك 
صلـة الرحـم (٢) وقال الإمام الباقر C: «صلـة الأرحام تزكي 
الأعمـال، وتنمـي الأمـوال، وتدفع البلو￯، وتيسـر الحسـاب، 
وتنسئ في الأجل»(٣) وقال الإمام الصادق C: «صلة الأرحام 
، وتطيب النفس، وتزيد في الرزق،  تحسن الخلق، وتسمح الكفّ

وتنسئ في الأجل» (٤).
فصلة الأرحام -بالإضافة إلى استحبابه- له فوائد عديدة، 
ومـن أبرزهـا: التلاحـم الأسـري والعائلـي، والشـعور بالراحة 
النفسـية، وإطالة العمر، وهو ما ينعكس إيجاباً في صناعة أجواء 

اجتماعية متماسكة.
ومن جهة أخر￯ تحذر التعاليم الدينية من قطيعة الأرحام، 

 V U T S R Q P O N} :يقـول تعالـى
W}(٥)، وورد عن رسول الله K قوله: «ثلاثة لا يدخلون 

الجنة: مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم»(٦)، ويعتبر الإمام 
علي C أن قطيعة الرحم من أقبح المعاصي، إذ يقول: «أقبح 

(١) سورة الرعد: الآية ٢١.
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٣٢، ص ٢٦٨، رقم ١٤.

(٣) الوسائل، الحر العاملي، ج ٢١، ص ٥٣٤، رقم ٣.

(٤) الوسائل، الحر العاملي، ج ٢١، ص ٥٣٤، رقم ٤.
(٥) سورة محمد: الآية ٢٢.

(٦) الخصال، الشيخ الصدوق، ج ١، ص ١٧٩، رقم ٢٤٣.
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 C المعاصـي قطيعة الرحـم والعقوق»(١)، والإمـام الصادق
يحذر مـن الحالقة، إذ يقول C: «اتقـوا الحالقة، فإنها تميت 

الرجال. قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم»(٢).
لذلـك يجب على المؤمنيـن الالتفات إلى صلـة أرحامهم، 
وتجـاوز مـا قـد يحـدث أحياناً من سـوء فهم يـؤدي إلـى القطيعة 
والتدابر، فشهر رمضان المبارك فرصة رائعة لصلة الأرحام، وتقوية 
الأواصر العائلية، وحـل الخلافات بالتواصل والتزاور والانفتاح، 
والمبـادرات الأسـرية والعائليـة مطلوبـة خصوصاً في شـهر الله، 
ولو بأقل ما يمكن، فدعوة على إفطار أو سـحور ستزيل الكثير من 
أجواء الشحناء والبغضاء في حال وجود خلافات عائلية، وستقوي 

اللحمة العائلية في حال عدم وجود خلافات داخلية. 
والمطلـوب هو إحداث تغيير حقيقي في التواصل العائلي 
فـي هـذا الشـهر المبـارك، بالمزيـد مـن التواصـل، والتـزاور، 
والتحابـب. ويجـب أن لا تشـغلنا همومنا وأعمالنـا اليومية عن 
صلـة أرحامنـا، والرسـول الأعظـم K يرشـدنا إلـى أقـل ما 
يوصـل بـه الرحم وهو السـلام، إذ ورد عنـه K قوله: «صلوا 
أرحامكم ولو بالسـلام»(٣)، والإمام الصادق C يقول: «صل 

(١) ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١٠٥٧، رقم ٧٠٧٤.

(٢) ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١٠٥٧، رقم ٧٠٧٣.
(٣) الخصال، الشيخ الصدوق، ج ٢، ص ٦١٣.
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رحمـك ولو بشـربة من مـاء، وأفضل مـا توصل بـه الرحم كف 
الأذ￯ عنها»(١).

فليكن شهر رمضان الكريم شهر تقوية العلاقات الداخلية 
بيـن الأسـر والعوائـل؛ بما يُسـهم في تنميـة التواصل الأسـري 
والعائلـي، وهـو تغيير مطلوب فـي ظل الابتعـاد والتقاطع الذي 

بات يعاني منه المجتمع. 
: التواصل الاجتماعي ثانياً

أصبـح النـاس في هـذا الزمـان يشـعرون بكثـرة الأعمال 
والأشـغال، وأمسى كل واحد مشـغول بحاله وعائلته، ودائماً ما 
نسـمع كلمة ( أنا مشغول ) للتبرير عن غيابه الاجتماعي أو قيامه 

بأي دور أو مسؤولية اجتماعية عامة.
لكـن كثـرة الأعمـال، أو زحمـة الأولويـات يجـب أن لا 
تحـول بيننـا وبيـن التواصـل الاجتماعي مـع الناس، فالإنسـان 
كائن اجتماعي بطبعه، ولا يمكنه الاستغناء عن التواصل مع بني 
جنسـه، وإلا أصيب الإنسـان بأمـراض نفسـية واجتماعية نتيجة 

ابتعاده عن المحيط الاجتماعي.
لقـد أصبح مـرض القطيعة والعزلـة عن الناس مـن الأمراض 

(١) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ١٥٩، رقم ٩.
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الاجتماعية الآخذة بالانتشار، وهذا ما ينبغي الانتباه إليه، فهذا المرض 
إن استفحل سيؤدي إلى أضرار كبيرة في بنية المجتمع وقوته.

وفـي تعاليـم الإسـلام وتوصياتـه التأكيـد المسـتمر على 
 E} :التواصـل والتزاور والتعـارف بين الناس، يقـول تعالى
 R Q PO N M L K J I H G F
VU T S}(١)، والتعـارف لا يتـم إل مـن خـلال التواصـل 
والتداخل، لذلك قال الإمام علي C وهو على فراش الموت 
موصيـاً ولديـه الحسـن والحسـين B: «وعليكـم بالتواصل 

والتباذل(٢) وإياكم والتدابر والتقاطع»(٣).
ومن مصاديق التواصل الاجتماعي هو التزاور بين الناس، 
 ،K فـ«الزيارة تنبت المودة»(٤) كما ورد عن الرسول الأعظم
كمـا أن التزاور فيـه إثراء للمعارف العقلية، يقـول الإمام الهادي 
C: «ملاقـاة الإخـوان نشـرة وتلقيـح العقـل، وإن كان نـزراً 
»(٥)، ويقول الإمام علي C: «لقاء الإخوان مغنم جسـيم  قليلاً

وإن قلوا»(٦).

(١) سورة الحجرات: الآية ١٣.
(٢) مداولة البذل، أي العطاء. 

(٣) نهج البلاغة، ج ٣، ص ٥٩٨، رقم ٤٧.
(٤) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج٧١، ص ٣٥٥، رقم ٣٦.

(٥) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧١، ص ٣٥٣، رقم ٢٦.
(٦) الوسائل، الحر العاملي، ج ١٤، ص ٥٨٦، رقم.
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ومن مصاديق التواصل الاجتماعي هو المشاركة في أفراح 
وأتـراح المؤمنيـن، والحضـور الاجتماعـي في كل المناسـبات 

العامة. 
وشـهر رمضـان المبـارك مـن أفضـل الأوقـات لتعميـق 
التواصـل الاجتماعي، ومشـاركة الناس في مناسـباتهم الخاصة 
والعامـة؛ وعلينا أن نحيي هذه القيمة الدينية بعدما تراجعت عما 
كانت عليه في الماضي بسبب التحولات في حياتنا المعاصرة. 

: التكافل الاجتماعي ثالثاً
من سـمات المجتمـع القوي والمتماسـك سـمة التكافل 
الاجتماعـي وهو مـا يعني قيام المقتدرين ماليـاً بتقديم يد العون 
والمسـاعدة للضعفـاء مـن الفقـراء والأيتام والمرضـى.. حيث 
يوجـد في كل مجتمع من المجتمعات الإنسـانية أناس يفتقدون 

.(١) القدرة على تلبية حاجاتهم المادية وربما المعنوية أيضاً
وفـي التعاليـم الإسـلامية نجـد الحـث والتحريـض على 
القيـام بمسـاعدة ومعاونة ودعم الفقـراء والأيتـام والمحتاجين 

والمعوزين والمعوقين والمرضى.
ـثَّ ربنـا سـبحانه وتعالـى علـى مسـاعدة الأيتـام  فقـد حَ

والمسـاكين والمحتاجيـن، حيث يقول تعالـى: {" # $ % 
(١) ثقافة العمل التطوعي، ص ١٣.
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ويقـول   ،(١){@  ?  >  =  <  ;  :
النبـي K: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عز 
وجل -وأشـار بالسبابة والوسـطى-»(٢)، وعنه K قال: «من 
عال يتيماً حتى يسـتغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة كما 

أوجب الله لآكل مال اليتيم النار»(٣). 
والتكافـل الاجتماعـي مهـم جداً لأنـه يقضي علـى الفقر 
والجهل و المرض؛ فمسـاعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وتلبية مستلزماتهم الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن 
ومنكـح يعـد مـن الحاجات الأساسـية التي يجـب أن تكون من 

أولويات العمل التطوعي.
ومـن توفيق الله تعالى للمؤمن في هذا الشـهر الفضيل أن 
يتوفق لتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين والأيتام والمساكين، 
فقد ورد عن الرسـول الأكـرم K قوله: «ومن أكـرم فيه يتيماً 
أكرمه اللـه يوم يلقاه»(٤)، ويحث رسـولنا الكريـم على التصدق 
علـى الفقـراء والمسـاكين، إذ يقـول K: «وتصدقـوا علـى 

(١) سورة البقرة:الآية ١٧٧.
(٢) ميزان الحكمة،ج٨،ص٣٧٠٨،رقم ٢٢٨٨١.

(٣) بحار الأنوار،ج٤٢،ص٢٤٨.
(٤) الوسائل، الحر العاملي، ج ١٠، ص ٣١٤.
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: «أفضل الصدقة  فقرائكم ومسـاكينكم»(١)، ويقول K أيضـاً
في رمضان»(٢).

إن الاهتمام بالفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الشريف، 
ومسـاعدتهم ماديـاً ومعنويـاً، وتلبية بعض متطلباتهـم، وتحقيق 
بعض حوائجهم، من أفضل الأعمال، وأنبل الصفات التي يجب 

القيام بها.
كما أن القيـام بدعوة الفقراء والمحتاجين إلى وجبة إفطار 
 K من الأعمال التي ندب إليها الإسلام، فعن الرسول الأكرم
أنه قال: «من فَطَّر مؤمناً في شهر رمضان كان له بذلك عتق رقبة، 
ومغفـرة لذنوبه فيما مضى، فـإن لم يقدر إلا على مذقة لبن ففطر 
بها صائماً أو شربة من ماء عذب وتمر لا يقدر على أكثر من ذلك 
أعطـاه اللـه هذا الثواب»(٣) كمـا أن التكفل بمؤونة شـهر الصيام 
للفقـراء، أو توفيـر ما يحتاجونـه... كلها من الأعمـال الصالحة 

التي ندب إليها الإسلام. 
ومتى مـا تحقق التكافل الاجتماعي فإن المجتمع سـينعم 
بالاسـتقرار والأمـن الاجتماعـي، وسيشـعر الجميع بالسـعادة، 

وستقو￯ أعمدة البنيان الاجتماعي العام.
(١) الوسائل، الحر العاملي، ج ١٠، ص ٣١٣.

(٢) ميزان الحكمة، ج ٤، ص ١٥٩٩، رقم ١٠٤٠٧.
(٣) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٩٣، ص ٣١٦، رقم ٤.
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: العطاء الاجتماعي رابعاً
يتسـابق المؤمنـون المخلصـون فـي شـهر اللـه للعطـاء 
والفاعلية، والقيام بأدوار اجتماعية كبيرة، وتحمل المسـؤوليات 
الدينية والاجتماعية، ذلك لأن الأعمال في شـهر رمضان مقبولة 
و مضاعفة، فقد ورد عن النبي الكريم K قوله: «وعملكم فيه 
مقبول، ودعاؤكم فيه مسـتجاب»، وفي موضع آخر عن مضاعفة 
الأعمـال فيـه «ومن أد￯ فيه فرضاً كان له ثواب من أد￯ سـبعين 
فريضة فيما سـواه من الشـهور، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له 

مثل أجر من ختم القرآن في غيره»(١).
ومجتمعنـا -كأي مجتمـع آخـر- بحاجة مسـتمرة للعطاء 
الاجتماعـي العـام مـن كل أفـراده، فكل واحـد منا يسـتطيع أن 
يساهم بجزء من مسـيرة التقدم والتطور الاجتماعي، والمجتمع 
بحاجة إلى أناس يعملون أكثر مما يتكلمون، ويبادرون أكثر مما 
ينتقدون، ويتسـابقون في العطاء أكثر مما يتسـابقون في الهروب 

من تحمل المسؤولية.
وشـهر رمضان منعطف مهم فـي حياتنـا الاجتماعية نحو 
التغيير للأفضل، وتحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية. فالمجتمع 
يعاني من مشاكل وأزمات قديمة وجديدة، والمهم هو التفكير في 

(١) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٩٣، ص ٣٥٦.
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حلها بدل التذمر السـلبي الذي لا يحل أي مشـكلة؛ بل يعمقها. 
والمطلوب هو أن نحدث تغييراً حقيقياً في مسـيرتنا الاجتماعية 
بتقديم كل فرد من أفراد المجتمع ما يستطيع من خدمات وطاقات 
ومواهـب لتنصهر في النهاية في بوتقة المجتمع لننير الدرب كي 

ينمو المجتمع نمواً حقيقياً في مختلف المجالات.
والخلاصة: لنحول شـهر رمضان المبارك إلى شـهر تغيير 
في كل شـيء، في حياتنا الخاصة، وفي مسـيرتنا العامة، ولنعمق 
قيـم التواصـل والتكافل والعطـاء الاجتماعي فـي كل زاوية من 
زوايـا مجتمعنـا، وفي كل بعد من أبعاده، وبأي شـكل نسـتطيع، 
وبأي وسـيلة نتمكن، فالمهم هو الإنجاز الاجتماعي، وإحداث 

التغيير نحو الأفضل من أجل بناء مجتمع متقدم ومتحضر. 
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شهر رمضان 
بين السلوكيات الحسنة والخاطئة

بَّرَ عن  إن شـهر رمضان المبارك هو أفضل الشـهور، كما عَ
ذلـك النبـي K بقوله: «شـهر هـو عند اللـه أفضل الشـهور، 
وأيامـه أفضـل الأيـام، ولياليـه أفضل الليالـي، وسـاعاته أفضل 
الساعات»(١)، ولذلك فهو فرصة ثمينة لمن يريد اغتنام هذا الشهر 
المبارك الذي لا يتكرر في السـنة إلا مرة واحدة، ولا يضمن فيه 
أحد نفسـه أنه سـتتاح له الفرصة في العام القادم؛ إذ قد ينتقل إلى 

الدار الآخرة قبل ذلك! 
وشهر رمضان المبارك يجب أن يُحيى بالأعمال الصالحة، 
واجتناب كل ما يسيء إلى مكانته وفضله مما يخدش في مفهوم 
الصيـام الكامل، وهو اجتناب كل المفطـرات المادية والمعنوية 

والسلوكية.
(١) بحار الأنوار،ج٩٣، ص٣٥٦، رقم٢٥.
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وفي مجتمعنا -كما في الكثير من المجتمعات الإسـلامية 
الأخـر￯- توجـد بعـض العـادات والسـلوكيات الحسـنة التي 
￯، كمـا توجد في المقابـل بعض العادات  وَّ قَ نَمـى وتُ يجـب أن تُ
والسـلوكيات الخاطئـة التـي ينبغـي التحلـص منهـا، وإحـلال 

السلوكيات الحسنة مكانها.
السلوكيات الحسنة

توجـد فـي مجتمعنـا الكثيـر مـن العـادات والسـلوكيات 
الحسـنة التـي يجـب أن نسـعى لتنميتهـا، والعمل علـى الإكثار 
منهـا، واسـتثمارها فـي خلـق جو إيمانـي وروحي يسـاعد على 
تنميـة التديـن فـي المجتمع... ويمكن الإشـارة إلـى بعض هذه 

السلوكيات والعادات الحسنة في النقاط التالية:
١- تلاوة القرآن الكريم:

ورد التأكيـد على فضل تلاوة القـرآن الكريم في كل وقت 
وزمن، ولكنه في شـهر رمضان أكثر تأكيداً، وأعظم ثواباً وأجراً، 
فقـد ورد عن النبي K قوله: «من تلا فيه آية من القرآن كان له 
مثـل أجر من ختـم القرآن في غيره من الشـهور»(١)، وقال الإمام 

الباقر C: «لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان»(٢).
(١) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٥٧.

(٢) بحار الأنوار،ج٩٣، ص٣٨٦، رقم١. 
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وفي مجتمعنا نر￯ في كل منزل ومكان هناك من يتلو القرآن 
الكريـم، إذ عادة ما يلتزم الجميع بقراءة جـزء من القرآن ليلياً على 
الأقل. وهذه عادة حسـنة يجب التشـجيع عليها، وفي نفس الوقت 
ينبغي التأكيد على أهمية فهم القرآن، والاهتمام بتجويده وتفسيره، 
والاطـلاع علـى علوم القـرآن حتى يتسـنى لقارئ القـرآن الكريم 

معرفة الآيات الشريفة، وإدراك أبعادها وغاياتها وتفسيرها.
٢- الاهتمام بالفقراء والمساكين: 

من العادات والسلوكيات الحسنة في مجتمعنا خلال شهر 
رمضان الكريم هو الاهتمام بالفقراء والمسـاكين؛ فعادة ما يهتم 
الناس في شـهر رمضان أكثر من باقي الشـهور الأخر￯ بالفقراء 
والمسـاكين ممن هم حولهم، سـواء كانوا من ذوي الأرحام، أو 
مـن قاطني نفس الحي، أو من أهل المدينـة أو القرية مما يضفي 

جواً من التكافل الاجتماعي العام.
ـثَّ نبينـا K الأغنيـاء في هـذا الشـهر الفضيل  وقـد حَ
على الإنفـاق على المحتاجين من الفقراء والمسـاكين، إذ يقول 
K: «وتصدقـوا على فقرائكم ومسـاكينكم، ووقروا كباركم، 
وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، وتحننوا على أيتام الناس 

يتحنن على أيتامكم»(١).

(١) بحار الأنوار،ج٩٣، ص٣٥٦.
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وهذه العادة الحسنة يجب أن توظف في دفع عجلة العمل 
 ￯الخيري والتطوعي في مجتمعنا بما يساهم في الارتقاء بمستو
الخدمـات التـي تقدمهـا الجمعيـات الخيريـة وكافـة المناشـط 

التطوعية.
٣- تنشيط الزيارات:

ومـن العـادات والسـلوكيات الحسـنة فـي شـهر رمضان 
مـا نلاحظه فـي مجتمعنا مـن الاهتمـام بزيارة الأرحـام، وصلة 
الأصدقاء، وتبادل الزيـارات لمجالس الذكر والدعاء، واجتماع 
الناس في المجالس، مما يضفي أجواءً من الحيوية والتفاعل بين 

مختلف الشرائح الاجتماعية.
وقد حـث النبي K على زيارة الأرحام في هذا الشـهر 
المبـارك، إذ يقـول K: «مـن وصـل فيـه رحمـه وصلـه الله 
برحمتـه يوم يلقاه، ومن قطـع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم 

يلقاه»(١).
كما ورد الحث على زيارة المؤمنين والأصدقاء،فقد روي 
عـن النبي K قوله: «من زار أخـاه المؤمن إلى منزله لاحاجة 
منـه إليـه كتـب مـن زوار اللـه، وكان حقيقاً علـى اللـه أن يُكرم 

(١) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٥٧.
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: «الزيارة تنبت المـودة»(٢)، وقال  زواره»(١)، وقـال K أيضـاً
الإمام الصادق A: «ما زار مسـلم أخاه المسـلم في الله ولله 

إلا ناداه الله عز وجل أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة»(٣).
فزيـارة المؤمنين والأصدقاء والأرحام لهـا فوائد عظيمة، 
ـلَّ من أهمهـا: تقوية العلاقـات الاجتماعية، وإشـاعة الأخوة  عَ لَ
بين المؤمنين، وإزالة الضغائن والتشنجات من النفوس، وتثبيت 
المـودة والمحبة بين أفـراد المجتمع. ولذلك كلـه، ينبغي تنمية 
عادة التزاور بين الناس وخصوصاً في شـهر الله (شـهر رمضان) 
لق  عْ حيث تكون النفوس مهيأة لتبادل الزيارات، ونسـيان ما قد يَ
بين بعض أفراد المجتمع طوال السـنة من سـوء فهم، أو حدوث 

توتر لأي سبب كان.
٤- الإقبال على صلاة الجماعة:

من العادات والسلوكيات الحسنة في شهر رمضان المبارك 
أيضاً الإقبال الشديد على المشاركة في صلاة الجماعة، خصوصاً 
في صلاتي المغرب والعشـاء، حيث تمتلأ المسـاجد بالمصلين 
جماعة، وهي عادة حسنة، بل إن صلاة الجماعة مستحبة مؤكدة 
في كل وقت، ولكن في شـهر رمضان يتضاعف الأجر فيها، فقد 

(١) ميزان الحكمة،ج٣، ص١١٩٢، رقم٧٩٢٦. 
(٢) ميزان الحكمة،ج٣، ص١٩٩٣، رقم٧٩٣٩.
(٣) ميزان الحكمة،ج٣، ص١١٩٢، رقم٧٩٣٢.



رمضان شهر التغيير   ٦٤

روي عن رسول الله K قوله: «قد أظلكم شهر رمضان، شهر 
فيه ليلة خير من ألف شـهر، جعـل الله صيامه فريضة، وقيامه لله 
 ￯َّبَ فيه بخصلة من خيـر كان كمن أد رَّ قَ عـز وجل تطوعاً، مـن تَ
فريضـة فيما سـواه، ومـن أد￯َّ فيه فريضة كان كمن أد￯َّ سـبعين 

فريضة فيما سواه»(١).
وهـذا الإقبـال على صـلاة الجماعة في شـهر رمضان من 
السـلوكيات الحسـنة، ويجب أن يعاهد فيه الإنسـان نفسـه على 
الالتـزام بإتيـان صـلاة الجماعة في كل أيام السـنة لمـا في ذلك 
مـن تقويـة للحالـة الدينية في المجتمـع، وتنميـة أواصر الأخوة 
بيـن المؤمنين، وخلـق الأجـواء الإيمانية والروحية فـي الفضاء 

الاجتماعي العام.
٥- تبادل أطباق الطعام:

وهي من السـلوكيات الحسـنة أيضاً، حيـث يتبادل الناس 
في شـهر رمضان المبـارك، وخصوصـاً بين الأرحـام والجيران 
والأصدقاء؛ أطباق الطعام، مما ينمي المحبة بين أفراد المجتمع، 
ويسـاهم في خلق أجواء من الصفاء النفسـي الذي يذيب مشاعر 

الكراهية التي قد توجد بين بعض الناس لأسباب مختلفة.
وهـذه العـادة الحسـنة تعطي انطباعـاً بتماسـك المجتمع 

(١) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٤٩، رقم١٨.
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وترابطه، وتسـاهم في تقوية النسيج الاجتماعي مما ينعكس أثره 
على التعامل الإيجابي بين الناس.

وإذا كان الإنسـان يتبادل الطعام بعنوان (إفطار صائم) فإن 
له أجراً وثواباً عظيماً كما ورد عن الرسـول الأعظم K حيث 
رَ منكم صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان  قال: «أيها الناس: من فَطَّ
لـه بذلك عند اللـه عتق رقبة، ومغفرة لما مضـى من ذنوبه، قيل: 
يارسـول الله! وليس كلنا يقدر على ذلـك. فقال: اتقوا النار ولو 

بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة ماء»(١).
فلنجعـل من تبـادل أطباق الطعـام بهـدف الحصول على 
الثـواب الكبيـر أيضاً من خلال عقد النية علـى تفطير الصائمين، 
وبذلك يحصل الإنسـان على الثواب والأجر الجزيل، بالإضافة 
لمـا في ذلك من فوائد كثيرة في صناعـة التقارب والتواصل بين 

أفراد المجتمع.
السلوكيات الخاطئة 

وبالرغـم من السـلوكيات الحسـنة الكثيـرة الموجودة في 
مجتمعنـا أيام شـهر رمضان المبـارك، إلا أنه فـي المقابل توجد 
بعـض السـلوكيات السـيئة، والعـادات الخاطئة، التي يمارسـها 
بعـض الناس في شـهر رمضـان الكريم، مما ينعكس سـلباً على 

(١) بحار الأنوار، ج٩٣، ص٣٥٧، رقم٢٥. 
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الأجـواء الإيمانية التي يخلقها هذا الشـهر الشـريف، كما يؤدي 
إلى ضياع الفوائد المرجوة من مقاصد الصوم وفلسفته.

ويمكن الإشارة إلى بعض هذه السلوكيات الخاطئة ضمن 
النقاط التالية:

١- قلة الفاعلية:
اعتـاد الكثيـر من النـاس في مجتمعنـا على قلـة الفاعلية، 
وانعدام النشـاط، وعدم الإنجاز في شـهر رمضان الكريم، فنجد 
أن الكثيريـن يتضاعف نومهم في شـهر رمضـان الكريم عما في 
غيـره من الشـهور، ويصاب العديد من الناس بحالة من الكسـل 
والخمول والملل مما يؤدي إلى تدني إنتاج ما يقوم به الموظف 

 .￯أو العامل أو الطالب عما تعود إنتاجه خلال الشهور الأخر
وبنظرة سـريعة للتعاليم الدينية نلحظ التأكيد الشديد على 
أهمية إحياء أيام وليالي شـهر رمضـان الكريم في العبادة والذكر 
والدعـاء، ومضاعفة الأعمال الصالحة، فشـهر رمضان الأعمال 
فيـه مقبولة كما ورد عن النبـي K حيث يقول: «وعملكم فيه 
مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب»(١)، وما دام الأمر كذلك، فيجب 
علـى كل واحـد منا أن يضاعـف فيه العمل الصالـح، وأن يحيي 

شهر رمضان بالعبادة، والدعاء، والاستغفار، والتوبة النصوح.
(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم٧٤٤٩.
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٢- الإسراف في الطعام:
من السلوكيات الخاطئة أيضاً أيام شهر رمضان المبارك هو 
الإسـراف والإفراط في تناول الطعام وكأنه يريد تعويض ما فاته 

وقت النهار مما يضيع على نفسه الفوائد الصحية من الصيام.
والقرآن الكريم يشير إلى حقيقة مهمة وهي أهمية الاعتدال 

في الأكل والشـرب، يقول تعالى: {( * + ,- . / 
0 1}(١)، ويقول الرسول العظيم K: «إياكم وفضول 
المطعم فإنه يسم القلب بالفضلة، ويبطئ بالجوارح عن الطاعة، 
 :A ويصمُّ الهمم عن سماع الموعظة»(٢)، ويقول الإمام علي
« من كثر أكله قلت صحته، وثقلت على نفسـه مؤونته»(٣)، وقال 
: « كثـرة الأكل والنوم يفسـدان النفس،  الإمـام علي A أيضاً
ويجلبـان المضرة»(٤)، وقال الإمام الصادق A: «ليس شـيء 
أضر لقلب المؤمن من كثرة الأكل، وهي مورثة لشـيئين: قسـوة 

القلب، وهيجان الشهوة»(٥).
لقد أصبح الكثير من الناس يصرفون على أكلهم وشـربهم 

(١) سورة الأعراف، الآية:٣١.
(٢) بحار الأنوار، ج٦٩،ص١٩٩، رقم٢٩.
(٣) ميزان الحكمة، ج١،ص٨٨، رقم ٥٨٦.
(٤) ميزان الحكمة، ج١، ص٨٨، رقم٥٨٤.

(٥) ميزان الحكمة، ج١، ص٨٨، رقم٥٨٨. 
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فـي شـهر رمضـان الكريـم أضعاف مـا يصرفونـه في غيـره من 
الشـهور، وهـي نتيجة للإسـراف الذي قـد يصل أحيانـاً لدرجة 
التحريم، والطريف في الأمر أن بعض الناس قد يأكل من الطعام 
في شـهر رمضان أضعـاف ما يأكله في غيره من الشـهور! كل ما 
في الأمر تغير أوقات تناول الطعام، فبدلاً من تناوله نهاراً، والنوم 
ليلاً في الشهور الأخر￯، ينام في شهر رمضان نهاراً، ويأكل ليلاً 

بشراهة أكبر!! 
وهـذا النـوع من السـلوك الخاطئ، قـد يؤدي إلـى انعدام 
الفوائـد الصحيـة مـن الصيـام، والوقـوع فـي شـباك الأمـراض 
المختلفـة الناتجـة من عـدم الوعي الغذائـي، وتنـاول الأطعمة 
والأشـربة بإفـراط، وغيـاب الاعتـدال والاقتصـاد فـي المـأكل 

والمشرب.
ومـا انتشـار الأمـراض الخطيـرة فـي مجتمعنـا كأمراض 
السـكري، وارتفاع ضغـط الـدم، وتصلب الشـرايين، وأمراض 
القلـب... إلـخ إلا نتيجـة فـي أحـد أسـبابها للإفراط فـي تناول 

. الطعام، وعدم الوعي الغذائي فيما يجب تناوله يومياً
وكمثال على خطورة انتشـار هذه الأمراض المزمنة، نذكر 
بعـض الأرقام حول انتشـار مرض السـكري فـي مجتمعنا «فقد 
أعلـن في مؤتمر السـكر العالمي الـذي انعقد مؤخـراً بالقاهرة، 
عن تصـدر المملكة العربية السـعودية لقائمة الدول التي ينتشـر 
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بها مرض السكري، بعد أن تم تشخيص ٩٠٠ ألف حالة سكري 
بالمملكة أي ما يعادل١٧% من جملة السكان.

كما عقـد أخيراً المجمـع الطبي بالظهران مؤتمـراً بعنوان 
(السـكري.. آفـاق مسـتقبلية)، أشـارت بحوثه إلـى مضاعفات 
مشاكل السكري الخطيرة كالفشل الكلوي والنوبات القلبية وبتر 

الأطراف.
ففـي عـام واحد حصلـت ١٣ ألـف عملية بتـر أعضاء في 
￯ ٣٦ عملية  رَ المملكة بسبب السكري، وفي الرياض وحدها تُجْ

!! وهي نسب أعلى من المعدلات العالمية.  بتر أعضاء يومياً
ويشير التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الصحة العالمية 
إلى أن معدل الزيادة السنوية لمرض السكري في المملكة نسبتها 
٤% أي أن ٣٦ ألـف شـخص جديـد كل عام يصابون بالسـكري 
في المملكة!! والمنطقة الشـرقية قـد تكون هي الأولى في زيادة 

الإصابة بهذا المرض»(١).
ولذلـك، يجـب أن يكـون شـهر رمضـان محطـة للتأمـل 
والتفكـر في طريقة تناولنا للطعـام، والتدرب على الانضباط في 
المأكل و المشـرب، والاعتدال دائماً في تناول الأغذية، وبذلك 

(١) أحاديث في الدين والثقافة والاجتماع، ج١، ص ١٣٢؛ نقلاً عن مجلة الشرق 
السعودية العدد٩٩٩، ص١٤. 
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يتحقق لنا الفوائد الصحية من الالتزام بفريضة الصيام، وكما قال 
الرسول K: «صوموا تصحوا»(١).

٣- الإدمان على مشاهدة التلفاز:
دُّ الإدمان على مشاهدة التلفاز في شهر رمضان المبارك  عَ يُ
من السـلوكيات الخاطئة، إذ يقضي الكثير من الناس أوقاتهم في 
مشـاهدة برامـج التلفاز، خصوصاً وأن بمقـدور أي واحد منا أن 
يشـاهد مئات القنوات المختلفة، وتتفنـن هذه القنوات الفضائية 
فـي تقديم الأفـلام والفوازيـر والبرامـج التي يغلـب عليها عدم 

الفائدة وبعضها يدخل في قائمة (ما يحرم مشاهدته).
ومن المؤسـف حقاً أن يقضي الإنسان الصائم أغلب وقته 
وهـو ينتقـل من فيلم لفيلم، ومـن برنامج إلى برنامـج، ومن قناة 
لأخـر￯، وهكذا يحاول البعض أن يقضي على وقته في الإدمان 
علـى مشـاهدة التلفاز بـدلاً من إحيـاء ليالي وأيام شـهر رمضان 

الفضيل بالعبادة والذكر والدعاء.
وبالطبـع لا نقصد من ذلك أنه يمنع على الصائم مشـاهدة 
التلفـاز، ولكـن المقصود هو أن لايُسـرف في مشـاهدة التلفاز، 
وأيضاً أن يشاهد المفيد من البرامج، كما ينبغي أن يقضي الإنسان 
ـلَّ أوقاته فـي الاتيان بالمسـتحبات، وتـلاوة الأوراد  الصائـم جُ

(١) ميزان الحكمة، ج٤، ص١٦٨٦، رقم١٠٩٢٧. 
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في شهر رمضان الكريم. والأذكار والأدعية الوارد قراءتها
إن علينـا أن نتوجـه إلـى اللـه تعالـى في شـهر الله، شـهر 
رمضـان، الذي «هو شـهر أوله رحمة، وأوسـطه مغفـرة، وآخره 

عتق من النار»(١).
أمـا الشـقي حقـاً فهو مـن يرتكب المحـارم تلـو المحارم 
وخصوصـاً في شـهر رمضـان، وكما قـال الرسـول K: «إن 
الشـقي حق الشقي من خرج منه هذا الشـهر ولم يغفر ذنوبه»(٢)، 
وعنـه K أيضـاً قولـه: «فمن لـم يغفر له في رمضـان ففي أي 

شهر يغفر له؟!»(٣).
فلنضاعف أعمالنا الصالحة في هذا الشهر المبارك، عسى 
أن نفوز برضا الله تعالى ومغفرته ورحمته ورضوانه، وهو منتهى 

غايات المؤمنين.
جماع القول

وبعـد أن ذكرنا بعـض الأمثلة على السـلوكيات والعادات 
الحسـنة فـي مجتمعنا، وكذلـك بعض الأمثلة على السـلوكيات 
والعـادات الخاطئـة، مـن المفيد لكل واحـد منا أن يتسـاءل مع 

(١) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٧، رقم٧٤٥٢. 
(٢) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٨، رقم ٧٤٥٨. 
(٣) ميزان الحكمة، ج٣، ص١١١٨، رقم٧٤٥٩. 
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نفسـه! إن كان يمارس السـلوكيات الحسـنة أم السيئة؟ أم يخلط 
بينهما؟! 

إن شهر رمضان المبارك فرصة لنتدرب في أجوائه الإيمانية 
علـى الصبر، وقـوة الإرادة، والانضباط في كل شـيء، والالتزام 

بالضوابط الشرعية والأخلاقية.
ليكـن شـهر رمضـان الفضيـل محطـة لمجاهـدة النفس، 
وممارسـة الرياضـة الروحيـة، والارتقـاء إلـى معالـي الكمـال 
المعنوي، والتخلص من الانشـداد إلى الماديات في هذه الحياة 

الفانية.
إننا بحاجة لاسـتثمار أجواء رمضـان الإيمانية في تكريس 
السـلوكيات والعـادات الحسـنة، والتخلـص مـن السـلوكيات 
البنيـة  فـي  الأخلاقيـة  القيـم  وتجذيـر  الخاطئـة،  والعـادات 
الاجتماعية، وإشاعة السلوكيات الحسنة في الفضاء الإجتماعي 

العام، وبذلك تتحقق الغايات النبيلة من فلسفة الصيام. 
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فلسفة العيد

تتجلـى فلسـفة عيـد الفطر المبـارك في أنه فرحـة للصائم 
الـذي وفقه اللـه تعالى لصيام شـهر رمضان، ويوم العيد يشـكل 
انطلاقـة جديـدة للمسـلم نحـو المداومـة على فعـل الطاعات، 

وإتيان الصالحات، والمسابقة في فعل الخيرات.
ويخطـئ كثيـر من النـاس عندمـا يتصـورون أن العيد يوم 
للمرح واللعب واللهو، فالعيد في المفهوم الإسلامي يوم للعبادة 
والانطـلاق في رحاب العمل الصالح، وهـو يوم فرح لمن تقبل 

الله صيامه، ويوم حزن لمن لم يتقبل منه أعماله.
وقد أوضح أمير المؤمنين C ذلك بقوله: «إنما هو عيد 
بِلَ الله صيامه، وشـكر قيامه، وكل يـوم لا يُعصى الله فيه  لمـن قَ

فهو عيد»(١). 

(١) نهج البلاغة، ج ٤، ص ٧٦٠، رقم ٤٢٤.
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يَّنَ الإمام الحسـن بن علي C فلسـفة العيد، وأنه يوم  وبَ
رَّ C فـي يوم فطر  للطاعـة والعبـادة وليس للعـب واللهو، إذ مَ
بقوم يلعبون ويضحكون، فوقف على رؤوسهم فقال: إن الله جعل 
شـهر رمضان مضماراً لخلقه، فيسـتبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، 
ر آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من  ăفسبق قوم ففازوا وقص
ضاحـك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسـنون ويخسـر فيه 
المبطلون، وأيم الله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسن مشغولٌ 

بإحسانه والمسيئ مشغول بإساءته، ثم مضى(١).
 :C ـر له ذنوبه، يقـول الإمام علي فِ والعيـد عيد لمن غُ
«إنما هذا عيد من غفر له»(٢). أما من لم تغفر له ذنوبه، ولم تتقبل 
أعمالـه، فعليـه أن يعلن الحزن فـي يوم العيد! ويشـعر بالفداحة 

الكبيرة، وعليه بتدارك الموقف قبل فوات الأوان.
والعيد يجب أن يكون يوم انطلاقة جديدة في حياة المسلم، 
فقد ورد عن أمير المؤمنين C في خطبة من يوم الفطر أنه قال: 
«واعلمـوا عباد الله أن أدنى مـا للصائمين والصائمات أن يناديهم 
ملك في آخر يوم من شهر رمضان: ابشروا عباد الله، فقد غفر لكم 

ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون»(٣).

(١) تحف العقول، ابن شعبه الحراني، ص ١٧٠.
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٤٠، ص ٣٢٦.

(٣) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٨٧، ص٣٦٢، رقم ١٣.
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فليكـن يوم العيد بداية مرحلة جديدة في حياة كل مسـلم، 
مرحلة جديدة في عباداته، وفي سلوكياته، وفي أعماله الصالحة، 

. وفي قربه لخالقه عز وجلَّ
في معنى العيد 

العيد لغة: مشـتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه 
يتكـرر. والعيـد كل يـوم يحتفل فيه بذكـر￯ كريمـة أو حبيبة(١)، 
والعيـد: كل يوم فيه جمع، واشـتقاقه من عاد يعـود كأنهم عادوا 

إليه(٢).
صَّ في الشـريعة  د مرة بعـد أخـر￯، وخُ والعيـد: مـا يُعـاوِ
بيـوم الفطر ويـوم النحر، وكما كان ذلك اليوم مجعولاً للسـرور 
فـي الشـريعة صار يُسـتعمل العيد فـي كل يوم فيه مسـرة، وعلى 

ذلـك قولـه تعالـى: {% & ' ) ( * + , - 
دُ الإنسان(٤). .}(٣) والعيد كل حالة تُعاوِ

: كل يوم أو ليلة دلَّ عليه دليل من الشـرع،  العيد اصطلاحاً
وجعله عيداً ورتب عليه آثاراً، كعيد الفطر وعيد الأضحى.

(١) المعجم الوسيط، ص ٦٣٥ (حرف العين).
(٢) لسان العرب، ابن منظور، ج ٣، ص ٣١٩ (حرف الدال).

(٣) سورة المائدة: الآية ١١٤.
(٤) المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، ص ٣٥٥.
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إحياء يوم العيد
يـوم العيد ليس كسـائر الأيام، بل هو يـوم متميز من جميع 
الجهـات والأبعـاد، وهو يـوم جعله اللـه تعالى للمسـلين عيداً، 
لذلك ينبغي إحياء هذا اليوم بما يتناسـب والرؤية الإسـلامية له، 
ومـا يجب علينا القيام به في يوم العيد مـن أجل إحيائه بالصورة 

الإسلامية يمكن تلخيصها في الأمور التالية:
١- يوم العبادة:

يـوم العيد يوم للعبـادة والتقرب مـن الله تعالى، فيسـتحب 
للإنسان الاتيان بصلاة العيد قبل الظهر، ويذهب للصلاة على وقار 
واتزان، وأن يغتسـل قبل الصلاة، كما يستحب بعد صلاة المغرب 
والعشاء من ليلة عيد الفطر، وبعد صلاة الفجر من يومه، وكذا بعد 
صـلاة عيد الفطـر أن يأتي بهذه التكبيرات: «الله أكبر، الله أكبر، لا 
إلـه إلا اللـه، والله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا، وله 
الشـكر على ما أولانا» ويضيف في عيد الأضحى: «الله أكبر على 

ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا».
وقد أشـار رسـولنا الكريم K إلـى أن التهليل والتكبير 
 K والتحميـد مـن الأمور التي تزيـن الأعياد، فقـد روي عنه
قوله: «زينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس»(١).

(١) ميزان الحكمة، ج ٥، ص ٢١٩٨، رقم ١٤٦١٥.
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فيـوم العيـد علينـا أن نبـدأه بالعـادة، وبذكـر اللـه تعالى، 
وبالدعاء لله سـبحانه بطلب المغفرة، وقبـول الصوم في الفطر، 
والحـج في الأضحى، وطلـب العفو والصفـح والحصول على 
الأجـر والثواب، فهو يوم المكافأة لمن فـاز بقبول عمله، والتزم 
بأوامـر خالقـه. فالعيـد يكـون حقيقياً لمـن أمن الوعيـد، وليس 
لمـن لبس الجديـد؛ فلبس الجديد والفرحة بالعيد لا تعني شـيئاً 
إذا لم تُقبل أعمال الإنسـان، ولم يسـتثمر شـهر رمضان في فعل 

الطاعات، والمداومة على إتيان الأعمال الصالحة.
٢- يوم التضامن

يـوم العيـد هـو يـوم التضامـن مـع الفقـراء والمسـاكين 
والمحتاجيـن، فقد فرض الله تعالـى في عيد الفطر زكاة الفطرة، 
وهـي واجبـة إجماعـاً بين المسـلمين، وإعطـاء الـزكاة من تمام 
الصـوم، فعـن زرارة، عن أبـي عبدالله C أنه قـال: «من تمام 
الصلاة إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبي K من تمام الصلاة، 
ومـن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركهـا متعمداً، ومن صلى 
ولـم يصلِّ على النبـي K وترك ذلك متعمداً فلا صلاة له، إن 

 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ} :اللـه تعالى بدأ بها قبل الصلاة(١) فقال
.(٢){Ù Ø

(١) الاستبصار، الشيخ الطوسي، ج ١، ص ٣٤٢ رقم ١.
(٢) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤ و ١٥.
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وزكاة الفطـرة فيهـا تضامن ومواسـاة وتراحم مـع الفقراء 
والمسـاكين الذيـن قد اضطرتهـم الظروف الحياتية كي يعيشـوا 
في حالة ضعف ومسـكنة، وهم بأمس الحاجة لمد يد المساعدة 

والمعاونة لهم، وخصوصاً في أيام العيد.
ومـن أهـم فوائـد دفـع زكاة الفطـرة هـو مسـاعدة الفقراء 
والمحتاجيـن كي يتمكنوا من تلبية متطلبات يوم العيد لأطفالهم 

ومن يعولون من أفراد أسرتهم.
وتشـكل زكاة الفطـرة واجبـاً مالياً مهمـاً وكبيـراً، إذ يلتزم 
- بدفـع ما عليهم مـن زكاة الفطرة، وفي  كل المسـلمين -تقريبـاً
ذلك عائد مالي كبير ومهم، لكن يجب تحسـين الأداء في توزيع 
تلك الأمـوال على المحتاجيـن والفقراء والمسـاكين بما يغطي 

حاجاتهم في يوم العيد وما بعده. 
وبهـذه الفريضـة الإسـلامية (زكاة الفطـرة) فإن الإسـلام 
لـم ينـس معاناة المحتاجين فـي يوم العيد، فهـذه الفريضة قادرة 
على تغطيـة كل متطلبات الفقراء في يوم العيد وتزيد، وهذا يدل 
على رؤية الإسـلام البعيدة في تشريع روح التكافل الاجتماعي، 

والحفاظ على التوازن الاجتماعي من الانهيار. 
٣- التزاور والتواصل:

تتجلى فلسفة العيد أيضاً في البعد الاجتماعي في يوم العيد، 
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حيـث نر￯ الناس يتزاورون في يوم العيد لتهنئة بعضهم البعض، 
وإذا كانت الزيارة والتزاور بين الناس أمر راجح في نفسه في كل 

الأوقات، فإن ذلك يترجح أكثر وأكثر في يوم العيد.
يقـول الإمام الصـادق C: «التواصل بيـن الإخوان في 
الحضـر التزاور، وفي السـفر التكاتـب»(١) والتـزاور يعني زيارة 
... هذا فـي الحضر، ويتأكد طبعاً في المناسـبات  بعضهـم بعضاً
كالعيد، أما في السفر فالوسيلة هي التكاتب أي المراسلة بواسطة 
الكتب وهي الرسائل، لأنها كانت الوسيلة الوحيدة في الماضي، 
أمـا الآن فيمكن إضافة الاتصال من خلال الهاتف أو الإيميل أو 
غيرها من الوسـائل الحديثة، فالمهم هو التواصل سـواء كان في 

الحضر أم السفر.
ويـوم العيد فرصـة مميزة لإزالة الجليد فـي العلاقات بين 
الناس الذين قد نشـب بينهم خلاف أو اختلاف أو سـوء فهم أو 
خصومـة... فزيـارة واحدة في يوم العيد سـتقضي على جبل من 

الجليد!
يقول الرسـول الأعظم K: «الزيارة تنبـت المودة»(٢)، 
مـن  أجـراً  أعظـم  المسـلم  أخـاه  : «الزائـر  أيضـاً  K وقـال

(١) أصول الكافي، الشيخ الكليني، ج ٢، ص ٦٣٨، رقم ١.
(٢) بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ٧١، ص ٣٥٥، رقم ٣٦.
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المزور»(١)، وقال الإمام علي C: «زوروا في الله، وجالسـوا 
فـي اللـه، وأعطوا في اللـه، وامنعوا فـي الله، زايلوا أعـداء الله، 

وواصلوا أولياء الله»(٢).
فالتـزاور بيـن النـاس -بالإضافـة إلـى اسـتحبابه- ينبـت 
المودة بينهم، ويعزز من المحبة فيما بينهم، ويذيب أي خلافات 
أو خصومات قد تحصل بمرور الأيام، ويوم العيد أفضل مناسبة 

لتحقيق كل ذلك. 
لكـن للأسـف بـدأت هـذه الظاهـرة تقـل فـي السـنوات 
الأخيـرة، فأصبح كثيـراً من الناس ينامون صبـاح يوم العيد، ولا 
يهتمـون بزيارة أرحامهـم وأقاربهم وأصدقائهم، وهذا شـيء لا 

يتناسب مع أهداف وفلسفة يوم العيد.
إن علينـا أن نجعل مـن يوم العيد فرصـة للتلاقي والتزاور 
والتحابـب والتـوادد بين الناس بما يقـوي العلاقات الاجتماعية 
فيما بين الناس بعضهم والبعض الآخر، وبما ينمي من التماسك 

الاجتماعي، ويعزز من التواصل الاجتماعي بين الناس.
وخلاصة القول: إن لفلسـفة العيد أبعـاداً متعددة، أبرزها: 
البعد الروحي وهو ما يرتبط بالجانب العبادي، والبعد الاقتصادي 

(١) ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١١٩٢، رقم ٧٩٣٣.

(٢) ميزان الحكمة، ج ٣، ص ١١٩٢، رقم ٧٩٢٥.
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ويتمثل بدفع زكاة الفطرة وما تحدثه من حراك اقتصادي، والبعد 
الاجتماعي ويبرز في التواصل والتزاور بين الناس.

وبهذه الأبعاد المتعددة تكتمـل الصورة الرائعة ليوم العيد 
 K الذي جعله الله سبحانه وتعالى عيداً للمسلمين، ولمحمد

. ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً
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مسك الختام

مـن أجل أن تسـتفيد من شـهر رمضان في تربيـة روحك، 
وتزكية نفسك.. عليك باتباع النصائح التالية:

١- عليـك بالإكثار مـن تلاوة القرآن الكريـم، والتدبر في 
آياته، واتباع أوامره ونواهيه، والتخلق بأخلاقه وآدابه.

٢-داوم على قـراءة دعاء الافتتاح في كل ليلة، وحاول أن 
تسـتفهم معانيه وأسـراره، ولا تنسََ قراءة دعاء كميل في كل ليلة 
جمعـة، وقراءة دعاء أبـو حمزة الثمالي، ودعاء الجوشـن الكبير 
والصغير.. وغيرها من الأدعية المأثورة الوارد استحباب قراءتها 

في شهر رمضان المبارك.
٣- حـاول أن لا تتـرك صـلاة الليـل في كل ليلة من شـهر 
رمضـان، وإن لم تسـتطع الاتيان بها كاملة فـأتِ بها مخففة، فإن 

لصلاة الليل تأثيراً مهماً في حياة الإنسان المؤمن.
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٤- لا تتـرك صـلاة الجماعـة مهمـا اسـتطعت إلـى ذلك 
سـبيلاً، فصلاة الجماعـة -وخصوصاً في رمضـان- تنمي روح 

العبادة عند الفرد، وروح الجماعة عند المجموع.
٥- استخدم إرادتك بقوة في التخلص من العادات السيئة 
كالإدمان على التدخين، والأكل من غير اعتدال، وكثرة النوم... 
إلـى غيـر ذلك مـن العادات السـيئة، فشـهر رمضان خيـر فرصة 

للتخلص منها.
٦- حاسـب نفسـك بنفسـك قبل أن تُحاسـب يوم لا ينفع 
قيـه مـال ولا بنـون؛ إن عليـك أن تحاسـب نفسـك فـي كل يوم 
مـاذا عملت من الأعمال الصالحة ؟ ومـاذا ارتكبت من الأفعال 
القبيحة ؟! فشهر رمضان هو شهر التوبة و المغفرة، فتب إلى الله 

توبة نصوحة.
٧- لا تتكاسـل فـي شـهر رمضـان المبـارك، بـل اجهـد 
نفسـك على أن تنجز فيه من الأعمال أكثر من غيره من الشـهور، 

فالحسنات فيه مضاعفة، والأجر فيه جزيل. 
٨- لا تنـسَ الفقراء والمسـاكين ممن حولك؛ انفق عليهم 

بما تستطيع، وساعدهم بما تتمكن، وتصدق عليهم بما يمكن.
٩- تعلـم من شـهر رمضـان الصبر، وقـوة الإرادة، وإرادة 
العزيمـة، والتضحية، والإحسـاس بالمسـؤولية، والقـدرة على 
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مقاومة الغرائز والشهوات، والحكمة في القول والفعل.
١٠- لا تجعل صيامك في شهر رمضان مجرد عادة تعودت 
عليها، بل اجعله منعطفاً محورياً في حياتك، يتجدد في كل عام، 
فكر في نفسـك بجدية، فكر في آخرتـك باهتمام، فماذا أعددت 
من زاد لآخرتك ؟! وهل أنت مسـتعد عندما يحين الأجل ويأتي 

القضاء لرحيلك من هذه الدنيا الفانية إلى الدار الآخرة ؟! 
!... فكر في ذلك جيداً

والخبار في تحديد مستقبلك رهن إرادتك !!

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين
وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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ثبت المصادر والمراجع

القرآن الكريم.   -١
ابن شعبة الحراني، أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين،    -٢
تحف العقول عن آل الرسـول K، منشـورات مؤسسة 
الأعلمـي للمطبوعات، بيروت - لبنان، الطبعة الخامسـة 

١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
ابـن منظـور، أبو الفضل جمـال الدين محمد بن مكرم، لسـان    -٣

العرب، دار صادر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
الحر العاملي، محمد بن الحسـن (ت ١١٠٤هـ)، تفصيل    -٤
وسـائل الشـيعة إلى تحصيل مسائل الشـريعة، مؤسسة آل 
البيـت لإحيـاء التراث، بيـروت - لبنـان، الطبعـة الأولى 

١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
الراغـب الأصفهاني، أبو القاسـم الحسـين بن محمد (ت    -٥
٥٠٢هــ)، المفـردات فـي غريـب القـرآن، دار المعرفـة، 

بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.
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الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، مؤسسة دار الحديث    -٦
الثقافية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٩هـ.

زين العابدين، الإمام علي بن الحسـين، الصحيفة السـجادية    -٧
الكاملة، دار الأضواء، الطبعة الرابعة ١٤١١هـ - ١٩٨٢م.

الرضي، الشـريف، نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب،    -٨
شـرح الشـيخ: محمد عبده، دار البلاغـة، بيروت - لبنان، 

الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.
الشـيرازي، السـيد حسـن مهدي، حديث رمضان، الشرق    -٩
الأوسط للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية 

١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.
الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسـين بن بابويه    -١٠
القمـي ( المتوفـى سـنة ٣٨١ هــ)، الخصـال، مؤسسـة 
الأعلمـي للمطبوعـات، بيـروت - لبنان، الطبعـة الأولى 

١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
والثقافـة  الديـن  فـي  أحاديـث  حسـن موسـى،  الصفـار،    -١١
والاجتماع، مؤسسة البلاغ، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى 

١٤٢٢هـ- ٢٠٠٢م.
الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن( المتوفى ٤٦٠هـ)،    -١٢
الاسـتبصار فيمـا اختلف من الأخبار، ضبطـه وعلّق عليه: 
محمـد جعفر شـمس الديـن، دار التعـارف للمطبوعات، 

بيروت- لبنان، طبع عام ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.
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، الـدار المصرية  عبـد الصمـد، محمد كامـل، ثبـت علمياً   -١٣
اللبنانية - القاهرة، الطبعة الثانية ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م.

الفيـروز آبـادي، مجد الدين محمد بـن يعقوب، القاموس    -١٤
المحيـط، رتبه ووثقـه: خليل مأمون شـيحا، دار المعرفة، 

بيروت- لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
أصـول  ٣٢٨هــ)،  (ت  يعقـوب  بـن  محمـد  الكلينـي،    -١٥
الكافي، تحقيق: محمد جعفر شـمس الدين، دار التعارف 
للمطبوعـات، بيـروت - لبنـان، طبـع عـام ١٤١٣هــ - 

١٩٩٣م. 
الكيلانـي، نجيـب، الصـوم والصحة، مؤسسـة الرسـالة،    -١٦

بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.
المجلسـي، محمـد باقـر بـن محمد تقـي، بحـار الأنوار،    -١٧

مؤسسة أهل البيت، الطبعة الرابعة ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩م.
المكتبـة  الوسـيط،  المعجـم  المؤلفيـن،  مـن  مجموعـة    -١٨
الإسلامية، إستانبول - تركيا، غير مذكور تاريخ الطبع ولا 

عدد الطبعة.
اليوسـف، عبداللـه أحمد، ثقافـة العمل التطوعـي، مركز   -١٩
الرايـة للتنميـة الفكرية، جـدة- السـعودية، الطبعة الأولى 

١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.
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